
بعــد ســقوط النظــام الســابق ، نيســان عــام 
2003 , بأيــام ، سَــنحتْ لــي الفرصــة ان اكتــب او 
اتحــدّث لبعــض الاخــوة السياســين و القياديــن 
، و بعضهــم لايزالــون ،عــن تبعــات  العــراق  فــي 
طــرح الثقــة فــي الــدور الأمريكــي فــي العــراق ، 
وعــن تبعــات مــا اســتطيع تســميتهُ ” بالاستســام 

السياســي لأمريــكا ” .
تبلّــورت  لــدي فكــرة و رؤيــة موضوعيــة عــن 

والعــراق  المنطقــة  تجــاه  امريــكا  اســتراتيجية 
او  حزبــي  عمــل  ليــس  الرؤيــة  هــذه  ومصــدر   ،
سياســي بحــت ، و انمــا متابعــة إعاميــة و قانونيــة 
ثمانينيــات  فــي  المنطقــة  و  العــراق  لأحــداث 
وتســعينيات القــرن الماضــي، تيّســرت لــي ،ومــن 
مراجــع فرنســيّة رســمية و وثائقيــة ، بحكــم عملــي 
ــة  ــات الدولي ــون والعاق ــادة القان ــي م التدريســي ف
فــي الجامعــات الفرنســية . اســتراتيجية امريــكا 
تجــاه المنطقــة و العــراق قائمــة علــى ثوابــت لا 
بتغيّــر  ولا   ، الأمريكيــة  الادارات  بتغيــر  تتغيّــر 
السياســات الموضوعــة. الثوابــت هــي ، مصلحــة 
إســرائيل وهيمنــة إســرائيل علــى المنطقــة ،ثابــت 
لا يتغيــر ، و هــو الفلــك الــذي تــدور حولــه وتســير 
بهــداه السياســة الأمريكيــة تجــاه العــراق و المنطقــة 
ــارات  . امــام مصلحــة إســرائيل تُســقِطُ كل الاعتب
 . الحواجــز  كل  وتهّــدم  المعوقــات  كل  وتختفــي 
والثابــت الأخــر هــو اســتمرار هيمنــة امريــكا علــى 
علــى   ، العالــم  مــوارد  علــى  ،بالســيطرة  العالــم 
ــب  ــكل جان ــم . ول ــعوب العال ــى ش ــم ،عل دول العال
أدواتــه وســبُلهِ .فالســيطرة الأمريكيــة علــى مــوارد 
فــي  يجــري  ،كمــا  الســرقة  و  بالاحتــال  العالــم 

ســوريّة ،او بسياســة الــدولار ، والســيطرة علــى 
ــة ، و  ــر الأنظم ــبل تغيي ــال س ــن خ ــم م دول العال
بحجّــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ، وتنصيــب 
عــن  العالــم  علــى شــعوب  ،والســيطرة  العمــاء 
طريــق وســائل التواصــل ، و الاعــام ، و التظاهــرات 

،والديمقراطيــة الــخ …
بيــن العــراق و امريــكا اتفاقيــات اســتراتيجية و 
ــات  شــراكات اســتراتيجة ، ولكــن كل هــذه الاتفاقي

و الشــركات الاســتراتيجية لــم تجعــل منســوب 
الثقــة السياســية بينهمــا أيجابيــاً . لا امريــكا فهمــت 
و اســتوعبت العــراق ) دولــة وشــعب ( ، و لا العــراق 
قــادر علــى ان يســير فــي الســكّة التــي تريدهــا 
امريــكا ،والســكّة التــي تريــد امريــكا ان تســير عليهــا 

قاطــرة العــراق تصلــهُ إلــى محطــة تــل ابيــب !
ربمــا يســئلُ ســائل، لتكــن بينهمــا قواســم 
سياســيّة مشــتركة ، وتصبــح العاقــة و الأمــور وفقــاً 

ــذه القواســم المشــتركة ؟ له
صحيــح جــداً ، و لكــن تســقط كل القواســم 
ثوابــت  قبــل  مــن  قاضيّــة  بضربــة  المشــتركة 
السياســة الأمريكيــة تجــاه العــراق والمنطقــة واهــم 

هــذه الثوابــت مصلحــة إســرائيل .
المتحــدة  الولايــات  مــن  العــراق  يتوقــعْ  لــن 
الأمريكيــة خيــراً ،و امــرْ و قــرار امريــكا بيــد إســرائيل 
المؤسســات  اروقــة  فــي  المتعــددة  لوبياتهــا  و 
الأمريكيــة، وخاصــة الكونغــرس الأمريكــي . مــن 
الاســتراتيجية  الشــراكة  و  الاتفاقيــات  حصــاد 
ــاء  ــة الكهرب ــلْ ازم ــس حّ ــة لي ــة – الأمريكي العراقي
او  العراقيــة  العســكرية  القــدرات  تحســين  او 
الاقتصــاد  فــي  غيرهــا  او  أمريكيــة  اســتثمارات 

واغتيــالات  متكــررة  اعتــداءات  وانمــا  العراقــي، 
،والشــواهد علــى الاعتــداءات و الاغتيــالات معروفــة 
،ولا حاجــة لذكرهــا، وكذلــك تدخــات وخروقــات 
تقويــض  شــأنها  مــن  ،ومواقــف  العــراق  لســيادة 
الســلطات الدســتورية للبلــد و امنــه و اســتقراره، 
وابقــاء العــراق فــي قــدرات اقتصاديــة وعســكرية 
وســيادية مرهونــة و متواضعــة ، ولا تتناســب مــع 

تطلعاتــه. و  وحاجاتــه  ثرواتــه 
و  افعــال   ، الأخــرى  بعــد  ،الواحــدة  تتوالــى 
ــم  ــات سياســيّة امريكيــة تجــاه العــراق ،وتنّ تصرفّ
وهــي  للعــراق،  اســتصغار  و  عدوانيــة  روح  عــن 
الادارة  علــى  ،المُهيمنــة  الصهيونيــة  صُنــع  مــن 
و الارادة الامريكيــة . فهــي ) واقصــد التصرفــات و 
الأفعــال الأمريكيــة ( فــي وقعِهــا اكثــر ســوءاً مــن 
ــا، ويتعايــش،  ــراق عليه ــاد الع ــي اعت التدخــات ،الت

علــى مضــض، معهــا.
أصبح،علــى مــا يبــدو، عُرفــاً بــأنَّ السياســي او 
والمســؤول الأمريكــي ،والــذي يــروم النجــاح فــي 
مهمتــه فــي العــراق او مســاره فــي امريــكا، عليــه 
علــى  ويتجــاوز  بــه  وينــكّل  العــراق  يُشّــرح  أن 
ــرس  ــو الكونغ ــو عض ــا ه ــه . ه ــاته و كرامت مؤسس
ــى تصريحــات تســئ  ــر يتبن ــك والت ــي ماي الأمريك
إلــى الســلطة القضائيــة فــي العــراق ،ويشــكك فــي 
ــاء الأعلــى،  ــس القض نزاهــة ووطنيــة رئيــس مجل
القاضــي فائــق زيــدان ، ويتهمــه و قــادة عراقييــن 

،دون تســميتهم ،بالعمالــة إلــى إيــران .
عــن  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة  اعربــت  وقــد 
ــان  ــي بي ــات، ف ــات والاتهام ــام للتصريح ــا الت رفضه

. لهــا بتاريــخ 29/6/2024 
الســيدة    خطــاب    ، الموقــف  هــذا  وســبقَ 
العاقــات  لجنــة  امــام   ، جاكوبســون  ،تريــس 
الخارجيــة فــي الكونغــرس الأمريكي ، والمُرشــحّة 
ــه  ــت في ــذي تناول ــراق  ،وال ــي الع ــل ســفيرة ف للعم
ذات الاتهامــات ” وهــي العمالــة لايــران ” و الحشــد 

الشــعبي و الفصائــل المســلحة.
وشــعوب  ،بــل  المنطقــة  وشــعوب  العــراق 
ــور السياســات  ــاء و تهّ ــن غب ــون م ــم ، يعان العال
والإمبرياليــة  للصهيونيــة  المرتهنــة  الأمريكيــة 
والاســتغال و اثــارة الفتــن والحــروب بيــن الــدول 
والشــعوب . كُلَّ مــا شــاهدناه وعايشــناه طيلــة 
ــن المنصرميــن مــن مُنجــزات السياســة  العقديّ
الأمريكيــة هــي خافــة الــدول الإســامية فــي 
ــي  ــة ف ــة النازي ــة الدول ــراق ) داعــش ( ، وخاف الع
ــن خــال  ــا ،م ــال حــرب اوكراني إســرائيل ، و افتع
اســتفزاز روســيا ونقــض تعهــدات الغــرب معهــا 

عــام 2014 ، و دعــم المليشــيات النازيــة فــي أوكرانيــا 
فــي  الداخلــي  الاقتتــال  ،لاثــارة  ســنتوريا  مثــل 

أوكرانيــا ومحاربــة الــروس .
مــن شــدّة الارتبــاط الصهيونــي -الأمريكــي 
،اصبــح اغلــب سياســي ،وغيــر سياســي امريــكا 
،عمــاء اللوبيــات الصهيونيــة ، و كأنَّ العمالــة تنتقلُ 
فيمــا بينهــم بالجينــات او بالوريــد ، حتــى ظنــوا 
بــأن الآخريــن مــن الشــعوب مثلهــم  ، و يصــفُ 

ــول : ــة ويق ــذه الحال ــة ه ــي ببراع ــاعر المتنب الش
إذا ساء فعلُ المرءِ ساءت ظُنونهُ
وصدّقَ ما يعتادهُ مِنْ توّهِمِ .

تســتخدمُ امريــكا ” شــمّاعة إيــران او بعبــع 
ايــران ” لابتــزاز و تخويــف دول وشــعوب المنطقــة 
،وللتقــرّب بالــولاء والطاعــة للصهيونيــة فــي امريــكا 
ــه  ــة و الدهشــة هــو ان ــم . ولكــن مــن الغراب و العال
لشــمّاعة  الأمريكــي  الاســتخدام  مــن  ،وبالرغــم 
إيــران وتحذيــر دول المنطقــة مــن ايــران ، يتمــدّد 
ــعوب  ــع دول وش ــا م ــور عاقاته ــران و تتط ــوذ اي نف
ــى يقظــة  ــدّلُ عل ــذي ي ــم ، الأمــر ال المنطقــة والعال
المتحــدة  الولايــات  لأكاذيــب  والشــعوب  الــدول 
الأمريكيــة، و تحذيــر امريــكا للــدول والشــعوب مــن 
ايــران ، ليــس لمصلحــة  العــراق او هــذه او تلــك 

ــرائيل . ــة اس ــا لمصلح ــة ،و انم الدول
بعــد فشــل تجربــة الخافــة الاســامية فــي 
ــي  ــران ف ــد فشــل عــزل إي ــراق ) داعــش ( ، وبع الع
ــا  ــكأ عليهم ــة ، شــماعتيّن سياســيتيّن تت المنطق
ــكا لزعزعــة الاســتقرار السياســي فــي العــراق  امري
 : مقتــدرة  ســياديّة  دولــة  بنــاء  دون  وللحيلولــة 
شــماعة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ، و وظّفتهــا 
امريــكا ببراعــة حيــن ارادت التخلــص مــن حكومــة 
الســيد عــادل عبــد المهــدي ،فأجّجــت التظاهــرات و 
الشــارع و دعمتهــا بــكل قــوّة ،والســبب ،لانــه توجّــه 
نحــو الصيــن مــن اجل مشــاريع اســتثمارية عماقة 
ــاء ؛  ــة الكهرب ــلْ ازم ــن اجــل حّ ــا م ، وصــوب الماني
واليــوم تســتخدم شــماعّة ايــران لتقويض الســلطة 
القضائيــة، و تهديــد رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى 
بعقوبــات ، والســبب هــو لان القضــاء حــرص علــى 
مــن  تعــزّز  قــرارات  اتخــاذ  و  الدســتور  تطبيــق 

ســيادة العــراق وتحــارب الفســاد .
تنــدّد  ان  الواجــب  و  الوطنيــة  مــن  اعتقــدُ 
الاحــزاب و التكتــات السياســية جميعها التدخات 
والخروقــات الســافرة ،وان تُعبّــر كافــة المؤسســات 
الدســتورية عــن رفضهــا و ادانتهــا لتصريحــات و 
محــاولات الكونغــرس الأمريكــي فــي النيــل مــن 

القضــاء العراقــي .

عاشوراء 1446هـ .. طوفان الحق بوجه الباطل 
 ليلى عماشا

مــا مــرّ عــامٌ منــذ انطاقــة مســيرة المقاومــة الإســامية فــي لبنــان إلّا وقــد رُصِّــع 
بالشــهداء الحســينيين، فمــا بــال قلــوب النــاس تــرى فــي عاشــوراء هــذا العــام وقعًــا كربائيًــا 
شــفّافًا إلــى هــذا الحــدّ، بحيــث تشــعر أنّ الــكلّ اليــوم فــي حضــرة كربــاء؟ أهــي بركــة الــدم 
المبــذول فــي معركــة الحــقّ ضــدّ الباطــل مــا تهبنــا هــذا المقــدار مــن الغــرق فــي عاشــوراء؟ أم 
أنّنــا وقــد تباركــت أعيننــا برؤيــة وجــوه أصحــاب الحســين )ع( فــي هــذا الزمــان، اقتربنــا مــن 

عاشــوراء أكثــر..
فــي جبــل عامــل اليــوم معســكر لأصحــاب الحســين )ع(.. مخيّــم لأقمــار مــا اتخــذوا اللّيــل 
جمــاً ومــا هابــوا مواجهــة الطغيــان.. معســكر لجيــش مــن شــهداء نصــروا إمامهــم بدمهــم، 
ــم  ــدوا إمامه ــال عاه ــن رج ــا م ــم يحــوي جيشً ــم.. مخيّ ــم، بجراحه ــم عياله ــم، بيُت بروحه
وقالــوا لوددنــا أنّنــا نُقتــل ثــم نُحــرق ثــم نُنشــر فــي الهــواء ثــم نُحيــا ثــم نُقتــل ثــم نُحــرق 

ثــم نُنشــر فــي الهــواء يُفعــل بنــا ذلــك ألــف مــرة مــا تركنــاك يــا حســين)ع(.
ــن  ــل الالتحــاق بالســماء م ــا قب ــرّوا فيه ــن م ــة م ــة، تحكــي الشــوارع حكاي ــي الضاحي وف
بوابــة ســاحة الاشــتباك فــي الجنــوب، تحكــي الصــور علــى واجهــات المضائــف العاشــورائية 
ــوا فــي العــام الماضــي خــدّام الحســين)ع( فــي المجالــس  عــن كربائييــن حســينيين، كان
ــى  ــروا عل ــد عب ــة الحســين)ع( وق ــي جنّ ــم ف ــوم ه ــب العاشــورائية، والي ــف والمواك والمضائ

ــوا عشــاقًا.. ــا ارتحل ــى كربــاء ومنه طريــق القــدس إل
ــهادة  ــى الش ــون إل ــم يمض ــزّة وه ــبّ والع ــل الح ــن أه ــر ع ــدّث الصّخ ــاع، يح ــي البق ف
ســاطعين، وتتزيّــن البيــوت بصــور أحبّتهــا الذيــن قبــل العاشــر أحيــوا عاشــوراء بدمهــم علــى 
أرض عامــل، بروحهــم المدجّجــة بخبــرات مــن عــاش ألــف دهــرٍ ناصــرًا للحــقّ وإمــامِ الحــقّ، 

بأصواتهــم التــي تلبّــي نــداء مــن نــادى »أمــا مــن ناصــر..؟!”
ــه.. عــدلٌ  ــه ضــدّ الرجــس كلّ ــه.. الطهــر كلّ ــه ضــدّ الباطــل كلّ معركــة واضحــة: الحــقّ كلّ

الظلــم..  يواجــه 
مــع  يشــتبك  دمٌ 
السّــيف وينتصــر.. 
معركــة  كلّ  ولأن 
هــي  واضحــة 
كربائيــة  معركــة 
أمكــن  حســينية، 
علــى  لمعركتنــا 
القــدس  طريــق 
أيامنــا  تكســو  أن 
فــي  العاشــورائية 

أكثــر. المعنــى  ونــدرك  كربــاء،  نــرى  أن  لنــا  يتيــح  ســاطع  بنــور  العــام  هــذا 
عوائــل الشــهداء الحاضــرون فــي كلّ مجلــس حســينيّ وفــي هيئــات الإحيــاء العاشــورائية 
يهبــون البيئــة كلّهــا فيضًــا مــن الوقــار والطهــر الــذي ينعكــس فــي مامــح الجميــع. وكذلــك 
أصدقــاء الشــهداء الذيــن يفتقــدون فــي هــذه الليالــي المقدّســة لرفــاق دروبهــم الذيــن التحقــوا 

بالركــب الحســينيّ وغــدوا مــن أصحــاب الحســين )ع(.
ــن  ــن الأعي ــر م ــر الكثي ــي الكثي ــاً« ف ــتُ إلّا جمي ــا رأي ــن مشــاهدة »م ــي الحــرب، يمك ف
والقلــوب، كيفمــا نظــرت، تلمــح أبًــا فــي كفّــه جمــر الفــراق وعلــى شــفاه قلبــه تمتمــات الحمــد 
ــت  ــة وأخــرى أنه ــن الجبه ــود م ــا ليع ــن: واحــدة تنتظــر غائبه ــل أمّي ــا، ب ــح أمًّ ــزّة، وتلم والع
انتظارهــا وزفّتــه بالــورد وبالشــوق الذبّــاح شــهيدًا، تــرى زوجــات يكفكفــن دمــع أبنائهــن 
وبناتهــنّ وقــد صــاروا أيتامًــا، وتــرى الأيتــام عنــد أضرحــة الآبــاء بالدمــوع يكتبــون عهــود 
مواصلــة الــدّرب والالتــزام بالنهــج الكربائــي. فــي الحــرب، أتــت عاشــوراء لتســكب فــي روح 
الحــزن ســمات الثوريــة، وتهبــه وقــار الموقنيــن وطهرهــم، وأتــت عاشــوراء كــي تأخذنــا إلــى 
رحــاب كربــاء، وتمنــح كلّ منّــا فرصــة أن يــدرك حقًــا مــا الــذي تعنيــه »هيهــات منّــا الذلّــة« 

ــر. ــر، ويعــرف حــزب الله أكث فيؤمــن أكث

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

بين العراق وأميركا..اتفاقيات استراتيجيّة أم خروقات وتدخّلات استراتيجية؟ 
د. جواد الهنداوي

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11538( الاربعــاء 4 محــرم الحــرام  1446 هـــ ق 20 تيــر 1403 هـــ ش، 10 تمــوز 2024مالعــدد 

ــن  ــول اليمي ــبّبات وص ــي مس ــرز ف ــلّ الأب لع
فــي  المتقــدِّم  الموقــع  هــذا  إلــى  المتطــرف 
السياســة الفرنســية، يكمــن فــي ترهّــل الأحزاب 
التقليديــة داخــل البيئــة الفرنســية، اليمينيــة منهــا 
واليســارية، يُضــاف إليهــا، عــدم تنفيــذ الوعود كما 
المشــاريع السياســية والأفــكار التــي التزمــت بهــا، 
أو تضمّنتهــا البرامــج الانتخابيــة لتلــك الأحــزاب، 
يُضــاف إلــى ذلــك سلســلة عوامــل داخليــة أبرزها 
شــيطنة اليميــن المتطــرف، دون أن تترافــق تلــك 
ــد  ــرة تؤك ــية مبه ــازات سياس ــع إنج ــيطنة م الش
مــن زوايــا مختلفــة »صحــة الخيــار الفرنســي كمــا 
ــن  ــر م ــي أكث ــقط ف ــذي أس ــابق« ال ــان الس الره
انتخابــات رئاســية ســابقة، تراوحــت مــا بيــن 1980 
و2017 اليميــن المتطــرف المتمثــل فــي حينــه، أي 
الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة، بشــخص ماريــن 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  لصالــح  لوبــان، 

ماكــرون،
يُضــاف إلــى ما تقــدَّم التحول الاســتراتيجي 
فــي منظومــة الوعــي الفرنســي كمــا الرهــان 
السياســي الــذي دخلــت مــن خالــه »أوروبــا 
مــع فرنســا« مرحلــة جديــدة لا بــل اســتثنائية 
ســمحت في كســر جدار الرفض الاســتراتيحي، 
لـــ »يميــن متطــرف«، نجــح في اســتمالة الشــارع 
بــراءة«  »صــك  علــى  والحصــول  الفرنســي، 
ــة  ــتراتيجي لجمل ــي الاس ــة التبن ــية نتيج رئاس
ملفــات أبرزهــا: ملــف الهجــرة: انطاقــاً مــن مبــدأ 
علــى  يفــرض  قــد  مــا  للفرنســيين«  »فرنســا 
ــع المهاجريــن مــن خــارج العامليــن مغــادرة  جمي
»فرنســا«، ثانيــاً »ملــف المعيشــة« الــذي يتنــاول 
للمواطــن،  الشــرائية  القــدرة  مباشــر  بشــكل 
ــبيل  ــى س ــا عل ــرى منه ــات أخ ــه ملف ــاف إلي يض
والبيئــة«  »الصحــة  ملفــات  الحصــر  لا  المثــال 
فقــد كشــفت »نتائــج الانتخابــات التشــريعية 
ــادلات فرنســية  ــة مع ــى« جمل ــا الأول ــي جولته ف

ــا: ــن بينه ــدة م جدي
»التحــوّل فــي روحيــة الموقــف الرئاســي 
الفرنســي«، جــزء لا يتجــزأ مــن أوروبــا الجديــدة، 
مــن منظومــة الــدول الحديثــة التــي يتطلبهــا 
ــت  ــة كان ــة، أميركي ــة دولي ــن ايّ هيمن ــداً ع بعي
الاســتراتيجي  النهــوض  أميركيــة،  غيــر  أم 
ــدد الأقطــاب،  ــد«، المتع »للنظــام العالمــي الجدي

والمرجعيــات الماليــة لاحقــاً«، ثانيــاً: بقــاء اليســار 
الفرنســي فــي دوامــة الســقوط الشــعبي، مرتبــط 
بشــكل مباشــر مــع »نتائــج الاختبــار السياســي« 
الــذي دخلــه »اليميــن المتطــرف« مــن بوابــة 
التحــوُّل الاســتراتيجي النابــض الأول مســتقباً 
ــعبي  ــي الش ــف الفرنس ــة وأركان الموق ــي بني ف
الســاحة  مــا تشــهده  بالتالــي  الرســمي،  كمــا 
الفرنســية اليــوم لا يمكــن اســتدراكه يســارياً 
أو ضبــط إيقاعــه التمــدّدي بمشــاريع مشــابهة 
أو مضاضــة لطروحــات وأفــكار ومشــاريع اليميــن 
الشــعبية«  »الثقــة  فقــدان  نتيجــة  المتطــرف، 
كلّ  فــي  الكارثيــة  ونتائجــه  اليســار  أهليــة  بـــ 
التــي  الدوليــة،  الســاحة  كمــا  »فرنســا«  مــن 
ــاركة  ــية، بمش ــا الإدارة الفرنس ــجِّل فيه ــم تس ل
الرئيــس »إيمانويــل ماكــرون«، نصــر دبلوماســي 
واحــد، وفــي حــدّه الأدنــى الحفــاظ علــى نفوذهــا 

فــي  الاســتعماري،  كمــا حضورهــا  السياســي، 
»لبنــان، كمــا النيجــر« وغيرهــا مــن دول الانتشــار 
ــة  ــق الزمني ــر الحقائ ــجّل بحب ــي، المس التاريخ
ــد  ــي أح ــل الفرنســي، بالتال ــة الفش ــى خارط عل
شــروط التحــوّل الفرنســي المتاحــة مســتقباً 
تكمــن فــي رهــان اليســار مــع بعــض اليميــن 
السياســي  الشــعبي  »الرهــان  فشــل  علــى 
الاقتصــادي«  وحتــى 
»اليميــن  علــى 
وتلــك  المتطــرف«، 
لأوانهــا  ســابقة  معادلــة 
السياســي، لا يلــوح لهــا 
حتــى اللحظــة أي أفــق 
وجــودي، فــي مســتقبل 

الجديــدة. فرنســا 
أغلــب  ســجلت 
الأوروبيــة  الأحــزاب 
عقائديــاً  المنضويــة 
ــن المتطــرف«،  ــة »اليمي ــاً تحــت راي ــى قومي حت
ــي  ــة ف ــادة لافت ــة، زي ــدول الأوروبي ــي مجمــل ال ف
إجمالــي عــدد مقاعدهــا داخل البرلمــان الأوروبي، 
فقــد حصلــت علــى مراكــز متقدمــة فــي كلّ مــن 
المانيــا  هولنــدا  إلــى  إضافــة  وفرنســا  إيطاليــا 
وغيرهــا مــا يفتــح بــاب التســاؤل الاســتراتيجي، 
كمــا الاستفســار، عــن حجــم وطبيعــة التكيُّــف 
الأميركــي مــع واقــع أوروبــا الجديــد، عــن مســألة 
بحــت وجوديــة، يتأثــر بهــا ومــن خالهــا الانتظــام 
وبعكــس  الــذي  الأميركــي،  للمحــور  العالمــي 
المتوقــع قــد يبــدأ فــي التداعــي والســقوط تباعــاً 
الجهــة الأوروبيــة، وليــس مــن أي جهــة  مــن 

إقليميــة. أو حتــى  أخــرى،  دوليــة 
عطفــاً علــى مــا تقــدّم، يرجَّــح ان لا يــدوم 
الموحــدة  لأوروبــا  الأممــي  المفهــوم  طويــاً، 
خالهــا  مــن  يتهــدّد  وجوديــة  مســألة  وتلــك 

أبــرز  وأحــد  الأوروبيــة،  الوحــدة  كمــا  العــرش 
ــاً، عــودة دول الاتحــاد الأوروبــي  ســلبياتها أميركي
إلــى تحقيــق المزيــد مــن الســيادة الأوروبيــة 
علــى حســاب التبعيــة الخارجيــة كمــا النفــوذ 
الولايــات  اليــوم  تتصــدّره  الــذي  الاســتغالي 
المتحــدة الأميركيــة، وهــذا يفتــح بــاب الاجتهــاد، 
بحــت  مجــالات  إلــى  الأوروبــي  والانتقــال 
دون  تطيــح  اســتراتيجية  وأخــرى  اســتثنائية 
أدنــى شــك بمجمــل الموازيــن، كمــا المعاييــر 

الحاليــة. الأوروبيــة 
مــا تقــدَّم يؤشــر مــع الاســتنتاج السياســي، 
مقدمــات  ذات  أساســية،  عوامــل  جملــة  إلــى 
الذكــر  فــي  نخــصّ  إذ  اســتثنائية،  ميدانيــة 
الرهانــات  كمــا  المختلفــة،  التموضعــات 
الاســتراتيجية، يضــاف إليهــا حســابات الطاقــة 
وحتــى الأمــن عســكرية، التــي يفتــرض أن تظلّل 
بمفاعيلهــا السياســية كمــا الميدانيــة دول أوروبــا 
ــرات  ــا يمكــن التحــدث عــن متغيّ الجديــدة وهن
ــة فــي أســاس المشــهد الأوروبــي يمكــن  بنيوي
الحديــث عــن مســلمات سياســية، عــن نهضــة 
وجوديــة قــادرة علــى التغييــر« وأيضــاً علــى بنــاء 
أوروبــا جديــدة، أكثــر حيويــة وقــدرة، الجديــر فــي 
ــزل  ــر بمع ــن أن يم ــدّم لا يمك ــا تق ــر، أن م الذك
الأقطــاب،  متعــدد  جديــد  عالمــي  نظــام  عــن 
و«صحــوة عالميــة«، تزيــل مــا تبقــى مــن رواســب 

ومخلفــات النظــام الاحــادي الســابق.
ــواب  ــى أب ــا فرنســا، عل ــي مقدمته ــا وف أوروب
متحــوّر سياســي أكثــر مــن وجــودي، مؤســس 
فــي  انتصــار« اســتراتيجية ضخمــة،  »لعوامــل 
مراحــل حساســة وأساســية مــن مســار الصــراع 
العالمــي الحالــي، مــا قــد يضــع »أوروبــا الجديدة«، 
ــى  ــن المتطــرف، وحت ــة »فرنســا اليمي ــن زاوي م
إيطاليــا«، حجــر زاويــة، فــي تثبيــت وتمكيــن 

ــد. ــي الجدي ــام العالم ــم وأســس النظ دعائ

إيران تنتصر مجدداً 
 حيان نيوف

أســدِل الســتار علــى الانتخابــات الرئاســية فــي الجمهوريــة الإســامية، وتــمّ انتخــاب الرئيــس الرابــع 
ــوز  ــن مــن المنافســة انتهــت بف ــا بعــد جولتي ــل 45 عامً ــورة الإســامية قب ــذ انطــاق الث ــران من عشــر لإي

الرئيــس مســعود بزشــكيان علــى حســاب المرشــح ســعيد جليلــي.
وجــاءت الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة فــي ظــلّ ظــروف اســتثنائية تمــرّ بهــا إيــران والمنطقــة والعالــم، 

ويمكــن تلخيــص بعضهــا بالآتــي:
* معركــة طوفــان الأقصــى، والتــي تخللهــا هجــوم إيرانــي مباشــر وعنيــف علــى الكيــان الصهيونــي للمــرة الأولــى، وتقهقــر للمعســكر 

الصهيو-أميركــي فــي الشــرق الأوســط.
* جــرت الانتخابــات كنتيجــة دســتورية لرحيــل الرئيــس الإيرانــي الســابق الشــهيد إبراهيــم رئيســي علــى إثــر ســقوط طائــرة كانــت 

تقلــه وبعــض المســؤولين الإيرانييــن فــي شــمال البــاد.
* جــاءت الانتخابــات فــي ظــل تحــولات جيوسياســية وإســتراتيجية تمــرّ بهــا إيــران بــدأت مــع انضمامهــا لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، 
ومجموعــة بريكــس، وبعيــد توقيعهــا علــى اتفاقيــة الشــراكة الإســتراتيجية مــع الصيــن، واتفاقيــة شــراكة مــع الهنــد حــول مينــاء تشــابهار، 

والاســتعداد لتوقيــع اتفــاق الشــراكة الإســتراتيجية الشــامل مــع روســيا.
* جــاءت الانتخابــات أيضًــا بعــد اتفــاق المصالحــة بيــن إيــران والســعودية، وانعكاســاته علــى عاقــات إيــران مــع العديــد مــن الــدول 

العربيــة والإقليميــة.
* وأيضًــا جــاءت تلــك الانتخابــات مــع اقتــراب إيــران وحلفائهــا فــي محــور المقاومــة مــن تحقيــق أكبــر نصــر إســتراتيجي فــي تاريــخ 

المنطقــة الحديــث علــى كلّ مــن »إســرائيل« وحليفتهــا واشــنطن.
ــا  ــي انطاقً ــد العالم ــى الصعي ــة عل ــد المواجه ــي ظــل تصاع ــة ف ــات الإيراني ــاءت الانتخاب ــرًا ج * وأخي
مــن أوكرانيــا إلــى الشــرق الأوســط، وإلــى جنــوب آســيا وشــرقها، حيــث تقــع إيــران فــي قلــب هــذا الحيِّــز 

ــه. ــد برمت ــم الجدي ــا التــي ســتحدد شــكل العال ــك الجغرافي الجغرافــي المترامــي الأطــراف، تل
وانطاقًــا مــن كلّ ذلــك تتأتــى الأهميــة الاســتثنائية لهــذا الاســتحقاق الدســتوري الإيرانــي الــذي تحــوّل إلــى محــطّ أنظــار العالــم أجمع 

بشــرقه وغربــه، والــذي راح يراقــب ويترقــب ســير العمليــة الانتخابيــة أولًا، ونتائجهــا ثانيًــا.
ــة  ــات الاقتصادي ــر والإدارة والتوجّه ــي الفك ــة ف ــارات متنوع ــم تحتضــن تي ــن دول العال ــا م ــة الإســامية كغيره لا شــكّ أن الجمهوري
والسياســية والاجتماعيــة وحتّــى العرقيــة، غيــر أن مــا يميّــز إيــران ومنــذ قيــام الثــورة الإســامية أن ذلــك التنــوع ينصهــر ويتوحــد فــي بوتقــة 

واحــدة تحــت ظــل قيــادة ومؤسســات ثوريــة ناظمــة لذلــك كلّــه.
لأجــل ذلــك فإننــا نلحــظ اطمئنانًــا يقينيًــا لــدى حلفــاء الجمهوريــة الإســامية وشــركائها الإقليمييــن والدولييــن، فــي ذات الوقــت الــذي 
نلحــظ فيــه غيظًــا وأوهامًــا لــدى أعدائهــا وخصومهــا وحسّــادها. يمكــن القــول إن الاســتحقاق الرئاســي الإيرانــي حقــق نجاحًــا اســتثنائيًا 
ــة،  ــم البرامــج الانتخابي ــم أجمــع، ســواء لجهــة التنظيــم والتسلســل والنزاهــة، أم لجهــة التنافــس الإيجابــي والمناظــرات وتقدي أبهــر العال
والأهــم مــن ذلــك كان نســبة المشــاركة المرتفعــة التــي بلغــت حــدود 50% فــي الجولــة الثانيــة بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة المتعلّقــة بضيــق 

الوقــت والحــرارة المرتفعــة والتضليــل الإعامــي والتحريضــي الممــارس مــن قبــل الجهــات المعاديــة لإيــران.
وعليــه فقــد أثبتــت العمليــة الانتخابيــة برمتهــا أن إيــران تمتلــك نظامًــا دســتوريًا مؤسســاتيًا ديمقراطيًــا متطــورًا يليــق بمكانتهــا وبقدراتهــا 
وحجمهــا ومكانتهــا فــي العالــم الجديــد تتفــوق بــه علــى الكثيــر مــن دول العالــم المتقدمــة أو التــي تدعــي الديمقراطيــة والاســتقرار السياســي. وهــو 
مــا عبّــر عنــه آيــة الله العظمــى الإمــام الســيد علــي الخامنئــي بعيــد الانتخابــات بقولــه »هــذه الحركــة العظيمــة فــي مواجهــة الضجــة المصطنعــة 

المتمثلــة فــي مقاطعــة الانتخابــات، والتــي أطلقهــا أعــداء الشــعب الإيرانــي لبــث اليــأس والجمــود، هــي عمــل رائــع لا ينســى”.
نعــم، لقــد انتصــرت إيــران مجــددًا فــي هــذا الاســتحقاق كمــا انتصــرت فــي مياديــن وجبهــات وصعــد كثيــرة منــذ انطــاق ثورتهــا، لعــل 
أكثــر العبــارات المناســبة التــي تعبــر عــن التنــوع الإيجابــي الضــروري والــازم فــي تنفيــذ السياســات الإيرانيــة هــي أن نقــول، إن الإيرانييــن 

يتقنــون حياكــة الســجّاد العجمــي بــذات القــدر الــذي يتقنــون فيــه لعبــة الشــطرنج علــى الرقعــة العالميــة الكبــرى.

اليمين المتطرف… مستقبل أوروبا الجديدة!  
نمر ابي ديب


